
لــــولا دا ســــيلفا.. يــــضرب اليمين ويتعهــــد
بإعادة البلاد إلى مكانتها

, كتوبر كتبه تمام أبو الخير |  أ

كــد مــن أنــه ــا الآن هنــا لحكــم البلاد.. في موقــف صــعب للغايــة، لكنــني متأ ــا، وأن “حــاولوا دفــني حيً
بمساعدة الناس سنجد مخرجًا ونستعيد السلام”، بهذا الكلام أعلن لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
يــل بعــد ســنوات مــن تركــه لمنصــبه، وقــال لــولا دا ســيلفا في خطــاب اليســاري عــودته إلى حكــم البراز
كل بشكل جيد، يريد وظيفة جيدة وراتبًا يلي يريد أن يعيش بشكل جيد، ويأ انتصاره: “الشعب البراز
يـة الدينيـة يـد الحر يـد الحصـول علـى تعليـم وصـحة جيدين، ير يتـم تعـديله دائمـا فـوق التضخـم، وير

يلي يريد استعادة الأمل”. ويريد الكتب بدلاً من البنادق.. الشعب البراز

يليــة بفــارق ضئيــل (.% مــن أصــوات النــاخبين انتصر لــولا دا ســيلفا بالانتخابــات الرئاســية البراز
ــارو الــذي لم ــه اليميــني المتطرف جــايير بولسون ــة ولايت مقابــل .%) علــى منافســه الرئيــس المنتهي
يستطع الصعود إلى ولاية ثانية، صحيح أن الفارق بين المرشحين كان قليلاً، إلا أن استطلاعات الرأي
الــتي أجريــت في الشهــور الماضيــة كــانت تؤكــد فــوز لــولا دا ســيلفا بالانتخابــات، خاصــة أن عهــد اليمين

المتطرف بقيادة بولسونارو أوصل البرازيل إلى انحدار غير مسبوق.

اعتبرت سنوات حكم الرئيس المنتهية ولايته قائمة على سياسة “تفكيك الدولة”، فقد أظهر عداءه
يلي والمؤيدين للإجهاض بالإضافة إلى العلمانيين والنساء، ووصل به المطاف بشكل كبير لليسار البراز
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إلى محاربـة السـكان الأصـليين الذيـن شهـدوا تراجعًـا في حقـوقهم وفي حمايـة أراضيهـم وممتلكـاتهم،
ير أن بولسونارو عزز خطاب الكراهية والعنف في البلاد، إذ إن أنصاره كانوا يحتشدون في وتذكر التقار

ية. الشهر مرتين في عدّة مدن ويقومون باستعراضات استفزاز

حــضر بعــض العســكريين التجمعــات والتظــاهرات المؤيــدة لليميــني المتطــرف ممــا أثــر علــى الســلم
المجتمعـي، وقـد أغـرق البلاد بـالسلاح، وفتـح الأمـازون لكـل المـتربصين بثرواتـه الطبيعيـة، مـن دون أن

يلي عداءه منقطع النظير للجماعات البيئية والبيئيين. يخفي الرئيس البراز

كل ذلك، جعل الرئيس المنتصر لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، يجزم بالفوز قبل أيام حيث قال: “أنا
كــد مــن أننــا ســنفوز في الانتخابــات”، مشــيرًا إلى أنــه يخــوض معركــة انتخابيــة كــبيرة بقــوله: “نحن متأ
نناضـــل لإقنـــاع مـــن يســـمون بـــالممتنعين عـــن التصـــويت، أولئـــك الذيـــن لم يذهبـــوا للتصـــويت.. لأن

الانتخابات مشدودة للغاية، عدد الأشخاص الذين يتعين علينا إقناعهم يتناقص بشكل متزايد”.

يل من أحياء البراز
يليين الذين كانوا يكافحون بدأت حياة لولا دا سيلفا مليئة بالصعوبات كحال الكثير من الشبان البراز
لكسب لقمة عيشهم في ظل حياة اقتصادية بائسة، دفعت بعض المواقف التي حصلت بين الشاب
لولا دا سيلفا مع دوائر الدولة إلى الانخراط في الشأن العام والصعود للمطالبة بحقوق الناس، ولا
غرابة من اندفاعه المستمر، فقد ساهمت أمه في هذه التنشئة حيث يقول: “لقد علمتني أمي كيف
أمشي مرفوع الرأس وكيف احترم نفسي حتى يحترمني الآخرون”، وهو الأمر الذي زاد من شعبيته

عندما أصبح رئيسًا، فهو ابن أحياء البرازيل التي خبرها جيدًا وله علم بأزماتها.

ولد لولا دا سيلفا عام ، في ولاية بيرنامبوكو لعائلة فقيرة تتألف من  أشخاص، كان والده
يسافر للبحث عن العمل بينما تعمل أمه في زراعة الذرة والبطاطا لإعالة الأسرة، ترك لولا المدرسة
كمـل الصـف الخـامس فقـط للعمـل بـدوام كامـل، حيـث كـان يعمـل بائعًـا متجـولاً الابتدائيـة بعـد أن أ
وعاملاً في مصنع، كما أنه عمل في تلميع الأحذية وكل ذلك من أجل توفير دخل إضافي لأسرته، إلا أنه

عانى من البطالة في الكثير من الأوقات.

خلال عمله في أحد مصانع قطع غيار السيارات، تعرض لولا دا سيلفا لحادثة في عمر الـ، أدت إلى
بــتر إصــبع مــن أصــابع يــديه، بســبب إهمال صــاحب العمــل، هــذا الإهمــال أحــد أهــم الأســباب الــتي
جعلته يتوجه للعمل في الشأن العام لينضم بذلك إلى العمل النقابي بهدف تحسين أوضاع العمال
والتحـرر مـن قسـوة أصـحاب الأمـوال، وبالفعـل انضـم لـولا إلى نقابـة عمـال المعـادن وأظهـر علـى الفـور

موهبة التنظيم والتفاوض مع أصحاب المصانع.

نجح لولا بالعمل النقابي واحتل إثر ذلك منصب نائب رئيس نقابة عمال الحديد عام ، وبعد
عــام فقــط تــم انتخــابه رئيسًــا للنقابــة الــتي كــانت تضــم مــا يقــارب  ألــف مــن العــاملين في قطــاع



صناعة السيارات في البلاد.

يا لوردِس، التي تعرضت لوعكة صحية ذهبت على إثرها إلى في بدايات عشرينياته تزوج لولا من مار
ــام ازدادت أوجــاع لــودرس لتعــود إلى المشفــى ويكتشــف المشفــى لكــن الأطبــاء تجاهلوهــا، ومــع الأي
الأطباء أنها مصابة بالتهاب الكبد الفيروسي، بالتوازي مع ذلك كانت زوجة لولا حاملاً بطفل، لكنها
عند الولادة توفيت مع جنينها، وهي الحادثة المأساوية التي جعلت زوجها يبني موقفًا من الرعاية

الصحية والاجتماعية في البلاد.

العمل النقابي
احتجــز لــولا لمــدة  يومًــا إثــر خطابــاته المشجعــة الــتي ألقاهــا ضــد الحكومــة في فــترة إضراب المصــانع
بأطراف ساو باولو عام ، أتى ذلك الإضراب بعد أن عمل دا سيلفا ورفاقه على تأسيس حزب
العمـال في البلاد، وفي عـام  حكمـت عليـه المحكمـة العسـكرية بالسـجن لمـدة  سـنوات ونصـف
بتهمــة التحريــض، لكــن أطلــق سراحه عــام ، وفي تلــك الأوقــات كــانت البلاد تقبــع تحــت حكــم

. الجيش الذي انقلب على السلطة عام

في عام  فشل دا سيلفا بالفوز في أول انتخابات لحكومة ساو باولو، وبعد ذلك بسنتين شارك
في حملة انتخابية لإعادة الديمقراطية إلى البرازيل وعودة حق الرئاسة المباشرة من الشعب، حققت
هذه الحملة نجاحًا في الانتخابات الرئاسية لعام ، وقد عززت هذه الحملة شعبيته ليفوز عام

 بالانتخابات ويصبح نائبًا عن ولاية ساو باولو.

لعل من أهم محطات الرجل أنه شارك في صياغة دستور جديد للبرازيل عام ، هذا الدستور
أنهى حكم العسكر الذين ظلوا في السلطة لمدة عقدين ونصف، إثر إقرار الدستور جرت أول انتخابات
رئاسية مباشرة منذ سنوات، ورشح لولا نفسه لكنه هزم أمام مرشح الحزب الوطني فيرناندو كولور
يــل وفي ميلــو الــذي حظــي بــدعم كــبير، ورغم هزيمتــه، فإنــه حــافظ علــى مــوقعه وعلــى حزبــه في البراز

.الخا

رئيسًا
أعاد لولا دا سيلفا ترشيح نفسه للرئاسة عام  بعد استقالة كولور على خلفية قضايا فساد، إلا
ـــات عـــام  وخسرهـــا للمـــرة ـــة الأولى، كمـــا رشـــح نفســـه أيضًـــا في انتخاب ـــه خسر مـــن الجول أن
الثالثة، لكن تلك الخسارات جعلته يستمر في عمله ضمن حزب العمال الذي أخذ ينمو بوتيرة أسرع،
كتــوبر/تشرين الأول ، بعــد ــة في أ ي هــذا النمــو دفــع بلــولا دا ســيلفا أن يصــبح رئيسًــا للجمهور
حصــوله علــى نســبة % مــن إجمــالى أصــوات النــاخبين، ليصــبح أول رئيــس يســاري منــذ إنشــاء



. ية البرازيل عام جمهور

في  فاز لولا دا سيلفا بولاية ثانية لكن بصعوبة ليظل في الحكم حتى عام ، ورفض إجراء
تعــديل دســتوري مــن أجــل الســماح لــه بالترشــح لمــرة ثالثــة حيــث قال: “نــاضلت قبــل عشريــن ســنة،
ودخلت السجن لمنع الرؤساء من أن يبقوا في الحكم أطول من المدة القانونية، كيف أسمح لنفسى

أن أفعل ذلك الآن”.

في المجال الاقتصادي استطاع دا سيلفا خلال سنوات حكمه الأولى تقوية الاقتصاد، ما خفض نسبة
يـادة النمـو وتحقيـق فـائض قيـاسي، التطـور الاقتصـادي الفقـر كمـا أنـه عمـل علـى كبـح التضخـم مـع ز
يليــة تســدد ديونًــا أجنبيــة قبــل موعــد اســتحقاقها وتصــفي قــروض الاســتثنائي جعــل الحكومــة البراز

. مليارات دولار في  ثم استطاعت أن تقرضه ، صندوق النقد بالكامل عام

يكــا الجنوبيــة والعــاشرة عالميًا، واســتطاع دا كــبر دولــة اقتصاديــة في أمر يــل أ وفي عهــده أصــبحت البراز
سيلفا من خلال اهتمامه بالرعاية الاجتماعية أن ينتشل  مليون برازيلي من براثن الفقر.

على صعيد السياسة الخارجية، فقد برزت البرازيل في عهد الرئيس اليساري بشكل غير مسبوق حتى
يو يسترشـد بالدبلوماسـية أصـبحت قـوة عالميـة لا يسـتهان بهـا، حيث قـدمت حكومـة دا سيلفا سـينار

المرتبطة باحترام القانون الدولي وتتخللها البراغماتية والتعددية.

ــذاك عــن إعلان ــن عــام ، حين أســفرت المفاوضــات آن ــرز دوره خلال قمــة مجموعــة العشري وب
طهران الذي وقعته بعد عام من البرازيل وتركيا وإيران ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ما أعاد
ــة الإسلاميــة في البحــث وإنتــاج ي ــران بمعاهــدة عــدم انتشــار الأســلحة وحــق الجمهور كيــد التزام إي تأ

واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية.

تـرك لـولا السـلطة لكـن حزبـه لم يرحـل، فقـد خلفته زميلتـه ديلمـا روسـيف، لكـن مـع اسـتلام روسـيف
ير تصــدر عــن تــورط حــزب العمــال في سلســلة مــن فضائــح الفســاد، وألقــي بــاللوم علــى بــدأت التقــار
يــل في ركــود، إثــر ذلــك حصــلت تحقيقــات مــن الشرطــة الفيدراليــة، نتــج عنهــا الحــزب في إغــراق البراز
كبر عملية كشف للفساد في اتهامات لكبار مسؤولي البلاد من بينهم روسيف بالفساد، فيما اعتبرت أ

البلاد.

 فيما وصفه العديد من المؤيدين لها بـ”الانقلاب” السياسي، وفي  عزلت روسيف في عام
، سُجن لولا بعد إدانته بتهم فساد جرى إلغاؤها لاحقًا، ما مهد الطريق لمحاولته استعادة الرئاسة،
وقــد قــضى لــولا ســنة ونصــف خلــف القضبــان وخلال هــذه الفــترة جــرى انتخــاب اليميــني المتطــرف

بولسونارو، ما أدى إلى عصر العزلة الدولية.
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لولا والقضية الفلسطينية
يــارة لــولا دا ســيلفا للضفــة الغربيــة عــام ، تحــدث عــن حلمــه برؤيــة فلســطين مســتقلة خلال ز
 وحرة، وفي وقت لاحق من ذات العام اعترف بفلسطين كدولة مستقلة ضمن حدودها عام
وقد حذت غالبية دول أمريكا الجنوبية حذوه في غضون الأشهر الثلاث الأولى من عام ، وهذا
العـام دعـا لـولا إلى دعـم حـق الفلسـطينيين في إقامـة دولتهـم، وكرر رأيـه بـضرورة إعـادة هيكلـة الأمـم

المتحدة بحيث يمكن إحراز تقدم فيما يتعلق بالقضايا الرئيسية مثل “إقامة دولة فلسطينية”.

قبل شهور استضاف لولا الجالية الفلسطينية وشدد على أهمية العلاقات بين البرازيل وفلسطين
يـــل مـــع العـــالم العـــربي وحكوماته، وقـــال لـــولا وهو يرتـــدي الكوفيـــة والعلاقـــات الـــتي أقامتهـــا البراز
الفلســـطينية “الفلســـطينيون يســـتحقون كامـــل اهتمامنـــا وتضامننا”، وشـــدد علـــى أن للشعـــب
الفلسـطيني الحـق في العيـش في “دولـة حـرة وذات سـيادة”، مضيفًـا أنـه سـيعمل علـى إعـادة ترسـيخ
يليــة في التوســط في النزاعــات وحــق الشعــوب في الــدفاع عــن الــدور القيــادي للســياسة الخارجيــة البراز

نفسها.

من الخاسر بفوز سيلفا؟
كبر الخاسرين، إلا أن هذه صحيح أن اليمين المتطرف بقيادة الرئيس المنتهية ولايته جايير بولسونارو أ
الخسارة ستصيب اليمين المتطرف في عدّة دول بالإحباط، خاصة في دولة مثل البرازيل، وعلى سبيل
ينًا، فلطالما أشاد ببولسونارو، ووصفه بأنه المثال سيكون الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حز

يليين إلى التصويت له للفوز بولاية ثانية. زعيم “عظيم”، داعيًا البراز

وقال ترامب “صوتوا للرئيس جايير بولسونارو، لن يخذلكم أبداً!!”، وهاجم ترامب المرشح اليساري
دا سيلفا، واصفًا إياه بأنه “مجنون يساري راديكالي سيدمّر بلدكم بسرعة”.

 

 
 

https://www.middleeastmonitor.com/20220609-ex-brazil-president-meets-palestinian-community-wearing-a-keffiyeh/


 

Bu gönderiyi Instagram’da gör

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Federacã̧o Árabe Palestina (@fepal_brasil)’in paylaştığı bir gönderi

 

أمـا “إسرائيـل” فإنهـا سـتفقد صـديقًا مميزًا لهـا برحيـل بولسونـارو، حيـث عمـل طـوال سـنوات حكمـه
على دعم تل أبيب على عكس سياسة دا سيلفا الذي يدعم القضية الفلسطينية، وأظهرت الصور
التي تم تداولها لميشيل بولسونارو، زوجة جايير بولسونارو، ارتداءها لـ”تي شيرت” مطبوع عليه علم

https://www.instagram.com/p/CeW6rgNvsZx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/CeW6rgNvsZx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading


“إسرائيل” ومكتوب تحته كلمة “إسرائيل” باللغة الإنجليزية.

أيضًـا خسر بنيـامين نتنيـاهو رئيـس حـزب الليكـود اليميـني الـذي يكافـح للفـوز بالانتخابـات الإسرائيليـة
يارته للبرازيل إن بلاده تفتح حليفًا مهمًا في البرازيل، ففي بداية عهد بولسونارو قال نتنياهو خلال ز
عهدًا جديدًا من العلاقات مع البرازيل، حينها أشار نتنياهو إلى أن العلاقات لم تكن على ما يرام قبل
يـل دولـة عملاقـة ولـديها إمكانيـات كـبيرة بالنسـبة لدولـة “إسرائيـل”، حليفـه بولسونـارو بقـوله: “البراز
اقتصاديًـا وأمنيًـا ودبلوماسـيًا، هـذا تغيـير هائـل أعلـن عنـه بولسونـارو، ويسرني أننـا نسـتطيع أن نفتـح

عهدًا جديدًا في العلاقات بين “إسرائيل” وهذه الدولة العظمى التي تسمى البرازيل”.

إذًا، بعد عقد من الزمن يعود لولا دا سيلفا إلى الحكم في البرازيل وسط أزمات اقتصادية عاصفة في
بلده ودول العالم، لكن تحوم التساؤلات الآن عما إذا كان الرئيس اليساري سيستطيع إعادة قطار
البلاد إلى السكة مثلما فعل في فترة حكمه الأولى حيث كانت البرازيل ضمن الدول المؤثرة والكبرى

سياسيًا واقتصاديًا.

/https://www.noonpost.com/45648 : رابط المقال
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